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لاشك أن أي ازدهار حضاري في أي بلد يتطلب توافر عدة مقومات تسCهم فCي تCوفير 

الأرضية الخصبة، وبما أن التجارة هي إحدى المعCالم الحضCارية لتقCدم الCبلاد، ولاسCيما ذات 

 .(1)الموقع التجاري المميز، فمن الضروري الوقوف بتأني على الأبعاد الاقتصادية لها 

لقد كان لمصر في عصر المماليك الجراكسة علاقات خارجية واسعة النطاق مع عدد 

كبيCCر مCCCن الدولCCة المعاصCCCرة لهCCCا، وتنوعCCت تلCCCك العلاقCCCات بCCين مCCCا هCCCو سياسCCي ومCCCا هCCCو 

اقتصادي،إلاّ أن محور هذه الدراسة سينصCب علCى الجانCب الاقتصCادي فقCط، والCذي تضCمن 

ري، وكCCل تلCCك القطاعCCات شCCكلت المقومCCات كCCل مCCن القطCCاع الزراعCCي والصCCناعي والتجCCا

الأساسية للاقتصCاد المملCوكي، وممCّا هCو ملاحCظ أن القطCاع الزراعCي ارتCبط بCالجيش لكCون 

المماليك استحدثوا نظامCاً إقطاعيCاً بنCُيَ علCى أسCُس تCتلائم مCع الحكCم العسCكري القCائم، إلا أن 

ليCCك الجراكسCCة، أمCCا القطCCاع القطCCاع الحرفCCي ارتCCبط بالوضCCع السياسCCي الCCداخلي لدولCCة المما

التجCCاري الCCذي يعCCد مCCن أهCCم القطاعCCات للمماليCCك الجراكسCCة لأنCCه كCCان مرتبطCCاً بالسياسCCة 

  .(2)الخارجية، فضلاً عن السياسة الداخلية لها 

إن تعرضَ القطاعين الحرفي والزراعي في مصر إلى الفساد والإهمال جعلّ السلطنة 

خيCر علCى القطCاع التجCاري، الCذي لCم تبCرز أهميتCه الجركسية تصب جل اهتمامها الأول والأ

الرابع عشر الميلادي، وهذا يعود إلCى عCدة عوامCل كCان /إلا في أواسط القرن الثامن الهجري

: لها تأثير على عدم انتباه المماليك إلى الجانب التجCاري قبCل ذلCك الحCين، ومCن هCذه العوامCل

ربيCCة، وكCCذلك تشCCجيع المغCCول للتجCCارة العCCداء السياسCCي والعسCCكري المسCCتمر مCCع القCCوى الأو

البرية عن طريق بلاد فارس وأرمينيا وموانئ البحر المتوسط، فضلاً عن قCرارات الحرمCان 

                                                           

دراسCة فCي  )م1517-1250/ هCـ923-648(العلاقات المصرية ـ الهندية  ،ياسر عبد الجواد حامد المشهداني) 1(
 : جامعة الموصCل(رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى كلية التربية  ،الجوانب السياسية والحضارية

 . 41ص  ،)م2000

 . 201 ،179 ،84– 83ص  ،الدولة المملوكية ،ضومط) 2(
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، التي أصدرتها البابوية ونصت فيها على تحريم المتاجرة مع المماليك المسلمين، ولاسCيما (1)

لعلاقCات بCين الشCرق والغCرب لCذلك اتسCمت ا (2)بعد سقوط الإمارات الصليبية في بلاد الشCام 

قديماً وحديثاً بالطابع العدائي تارةً والسCلمي تCارةً أخCرى، وعلCى الCرغم ممCا تركتCه الحCروب 

الصليبية من أثار سلبية على جانبي البحر المتوسط، فان العلاقات التجارية لCم تنقطCع نهائيCاً، 

ذ ذلك الحCين اسCتحدثت دولCة وحدات يكمل بعضها البعض الآخر، ومنإذ أن الاقتصاد يرتكز على 

ارة، ووضCعت لCه قواعCد ثابتCة للمبCادلات التجاريCة القائمCة بCين آسCيا  اماً للتجCـ المماليك الجراكسCة نظCـ

  .(3)وأفريقيا وأوربا 

وقبل ذكر عوامل ازدهار التجارة المملوكية فCي مصCر، لابCد مCن التركيCز علCى ابCرز 

بباً في ازدهار تجCارة المماليCك لمCدة لا تزيCد الأحداث التي شهدتها تلك الحقبة، والتي كانت س

م بأيCCدي 1453/هCCـ857عCCن أربعCCين سCCنة، فالحCCدث الأول تمثCCل بسCCقوط القسCCطنطينية فCCي سCCنة 

الأتراك العثمانيين، ونتج عنه اضطراب التجCارة بCين الشCرق والغCرب، فبعCد أن كCان التجCار 

CCCى أوربCCCيا إلCCCر آسCCCة عبCCCة والبحريCCCرق البريCCCلكون الطCCCون يسCCCود الأوربيCCCر الأسCCCر البحCCCا عب

والأناضCCول والمضايق،أصCCبح المCCرور بتلCCك الطCCرق أمCCراً صCCعباً، فضCCلاً عCCن سCCوء معاملCCة 

السلطات العثمانية للتجار الايطاليين، وإغCلاق البحCر الأسCود أمCام تجCارهم، الأمCر الCذي أدى 

أمنCاً علCى أمCا القسCم الآخCر، فقCد اتخCذ طريقCاً بCديلاً أكثCر . إلى مغادرة قسCم مCنهم إلCى بلادهCم

  .(4)تجارتهم متجهاً إلى البلاد الجركسية 

                                                           

لقد نجحCت التحريمCات البابويCة لفتCرة مCن الCزمن اسCتمرت حتCى النصCف الأول مCن القCرن الرابCع عشCر ) 1(
 . للمزيد من التفاصيل . وذلك بسبب التطورات السياسية والاقتصادية التي حصلت في الشرق ،الميلادي

 . 205-204ص  ،الدولة المملوكية ،ضومط : ينظر

 للطباعCة الكتCاب دار مؤسسCة( المماليCك عصCر في البحرية مصر تجارة تاريخ ،اليوزبكي سلطان توفيق) 2(
 : بيروت ،الطليعة دار( الإسلام تراث ،ارنولد مارس سير ؛39 ص ،)م1975 : الموصل جامعة ،والنشر

  ؛368ص ،)م1979:بيروت ،الغد دار(والاقتصادي الاجتماعي مصر تاريخ ،صادق ؛احمد2 ،ص)م1972
R. H.C. Davis , A History Of Medieval Europe (Great Britain , London:  966) , p. 391 ; Arnold 

Hottinger , The Arabs their history Culture and plece in the Modern World(Great Britain , 

London:  1960):  part. I / p. 110 , 113.  
عCCين للدراسCCات والبحCCوث (العلاقCCات الاقتصCCادية بCCين المسCCلمين والصCCليبيين  ،السCCيد علCCي محمCCودعلCCي ) 3(

 . 41ص  ،العلاقات المصرية ،المشهداني ؛131ص  ،)م1996: الإسكندرية ،الإنسانية والاجتماعية

 ص ،)م1995 : ،القCاهرة.م.د(الشCيخ احمCد:ترجمCة ،الصCليبية الحCروب زمCن والغCرب كاهن،الشرق كلود) 4(
  ؛248

Aliyahu Ashtor ,  Studies On The Levantine Trade In The Middle Ages (Great Britain , London:  

1978) , p. 21 ;  J. B. Bury ,The Cambridge Medieval History (Great Britain , London:  1964): Vol. 

VIII/ p. 231. 
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امCCا مCCا يخCCص الدولCCة العثمانيCCة التCCي أولCCت كCCل اهتمامهCCا للعمليCCات الحربيCCة مCCن اجCCل 

السيطرة والتوسع، لذلك لم تعطِ أية أهمية للتجCارة، بCل أنهCا قامCت بإلقCاء القCبض علCى جميCع 

الCCذين احتكCروا التجCCارة فCي المنطقCCة منCذ امCCد الجاليCات الأجنبيCCة، ولاسCيما التجCCار الايطCاليين 

، وفيما يتعلق بالجانب الأوربي، ولاسيما البابويCة التCي كانCت تفCرض قيCوداً معينCة مCن (1)بعيد

أبرزها، منع المتاجرة مCع الCدول الإسCلامية، إلا أن مCا حصCل للتجCار الايطCاليين بعCد سCقوط 

CCي فCCاهل فCCا تتسCCطنطينية جعلهCCة القسCCمة البيزنطيCCى العاصCCة علCCود المفروضCCض القيCCرض بع

بضائع معينة فأعطتهم الحرية في التعامل مCع دولCة المماليCك الجراكسCة، ولاسCيما فCي مجCال 

والحريCCر  (4)ات القCCوة الشCCرائية العالميCCة ذ  Spices  (3)النفيسCCة (2)اسCCتيراد البخCCور والتوابCCل

فCي المجCـال التجCاري،  تعويضاً لما فقدوه مCن أسCواق القسCطنطينية (5)والمصنوعات الخزفية 

                                                           

 أثنCاء وفCي ،البيزنطيين مع صراعها فترة خلال العثمانية الدولة من التقرب الإيطالية الممالك حاولت لقد) 1(
ً  الإيطالية الممالك راسلت ذلك  للمزيCد . التجاريCة مصCالحها فقCدان عCدم اجCل مCن سCراً  البيCزنطيين أيضا

 الوسطى العصور أواخر والغرب الشرق بين ومحطاتها الدولية التجارة طرق ،فهمي زكي نعيم : ينظر
 . 38 ص ،)م1973 : القاهرة ،المصرية الهيئة مطابع(

لقد كان تركيCز التجCارة الأوربيCة علCى محصCولين أساسCيين فCي تجCارتهم منهCا البخCور والتوابCل التCي لا ) 2(
ولاسCيما  ،فالكنائس والأديرة كانت تحتاج إلى البخCور ،لأهميتها الدينية والدنيوية ،يمكن الاستغناء عنهما

أما التوابل فهCي لا تقCل أهميCة عCن  ،وهذا يرفع من شأن الكنيسة ،في أوقات الصلاة والاحتفالات الدينية
 : للمزيCCد مCCن التفاصCCيل ينظCCر . لاسCCتخدامها فCCي حفCCظ الأطعمCCة ،فهCCي تتعلCCق بالناحيCCة الغذائيCCة ،البخCCور
 . 132-131ص  ،بحوث ودراسات ،عاشور

)3 (Spices  :  يستخدم  مصطلحSpices لCه كتوابCد بCان  ،لحد ما لغير ما يقصCطى كCور الوسCي العصCه فCلأن
ففCي إحCدى المعاهCدات المبكCرة فCي القCرن  ،يشار بهذا المصCطلح علCى مجموعCة متنوعCة مCن المنتجCات

القطCCن والنحCCاس والتمCCور (نوعCCاً مختلفCCاً مCCن هCCذه المنتجCCات التCCي تشCCمل  )288(الرابCCع عشCCر تCCم إدراج 
Cمع والصمغ العربي والخCاص والشCارات والرصCون والبهCت الزيتCخ…ردل وزيCواد  )الCك المCت تلCوكان

   : ينظر . وكان لها مردود مالي كبير في الشمال ،تأتي من الشواطئ الجنوبية أو الشرقية للبحر المتوسط
Divas , A history , p. 395.  

 تقCدر السCلع كانCت إذ/  المCيلادي عشCر السCابع القCرن بCدايات حتCى المCواد لتلCك الشCرائية القيمCة تحCدد لم) 4(
 رطCل بثلاثمائCة تقCدر الفلفCل مCادة كانت فقد ،والمكان الزمان حسب تختلف معايير أو ومقاييس بموازين

 المحيط تجارة ،القوي عبد شوقي  : ينظر . المتوسط البحر منطقة في رطل مئة يساوي بينما ،الهند في
 ص )م1990 : الكويCت ،السياسCة مطCابع("  1498-661/هـ904-41"  الإسلامية السيادة عصر في الهندي

215 . 
   ؛132-131ص  ،بحوث ودراسات ،عاشور)5(

Pirnne , Economic and the Social History of Medieval Europe (Great Britain London:  1966) , 

p. 144 – 145.   
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ومن البضائع التي منCع التعامCل بهCا، وخاصCة التCي تCدخل فCي الأعمCال الحربيCـة كالأخشCاب 

  .(1)التي تدخل في صناعة السفن 

ومما هو معلوم أن تأخر وسائل الإنتاج في المCدن الأوربيCة طCوال العصCور الوسCطى 

ئع التي يحتاجونها مقابCل ذلCك كان حافزاً لاتجاههم نحو الشرق من اجل الحصول على البضا

بدأ الإقطاع الأوربي بالتلاشي تدريجياً، فتحCول النظCام الإقطCاعي الأوربCي مCن زراعCي إلCى 

تجاري في أواخر القرون الوسطى حتى اندفع الأوربيون في طلCب السCلع الشCرقية، فوصCلت 

ا الوسCطى إليهم عCن طريCق قنCوات الاتصCال التقليديCة التCي هCي علCى وجCه التحديCد عبCر آسCي

وروسيا والخليج العربي والبحر الأحمCر، ومنCه إلCى سCواحل البحCر المتوسCط، ومCن ثCم تنقCل 

  .(2)إلى أوربا 

أما بخصوص الحدث الثاني فيتعلق بالسياسة التعسفية التي استخدمها حاكم اليمن ضCد 

Cائع التCى البضCثمن علCة الCرائب الباهظCرض الضCا فCدن، منهCاء عCي التجار الأوربيين في مين

،  ولCذلك ارتفعCت (3)يحملها التجار، فضلاً عن التفتيش الدقيق الذي تقوم بCه السCلطات اليمنيCة 

أسعار السلع في أسواق مصر لعدم وصولها إلى الموانئ المصCرية وهCذا مCا قلCل مCن فCرص 

الربح المجزي للدولة والتجار في مصر، علماً ان نسبة كبيرة من التجار في عCدن كCانوا مCن 

م مCCن إرسCCاء سCCفنهم فCCي 1453/هCCـ857المصCCريين،الذين تلقCCوا تحCCذيراً مCCن سCCلطانهم فCCي سCCنة 

، فضلاً عن تCذمر التجCار الأوربيCين أيضCاً (4)عدن، والطلب منهم الإقامة في ميناء جدة  ميناء

مCCن تلCCك السياسCCة ذات المصCCلحة الواحCCدة، وخاصCCة عنCCدما كCCان لا يسCCمح للسCCفن القادمCCة مCCن 

                                                           

دراسات فCي النشCاط التجCاري والسياسCي الأوربCي  ،عبد الأمير محمد أمين ؛39ص  ،طرق التجارة ،فهمي) 1(
 . 6ص  ،)م1987 : عمان ،منشورات الجامعة الأردنية( )م1800-1600(في اسيا 

 والممالCك المماليك سلطنة بين العلاقات ،الحجي ناصر حياة ؛132– 131 ص ،ودراسات بحوث ،عاشور) 2(
 مطبعCة( وثائقية دراسة ،الميلادي والخامس عشر الرابع/  الهجري والتاسع الثامن القرنين في الاسبانية

 . 7ص ،النشاط في دراسات ،أمين ؛360 ص ،)م1980: كويت ،تايمز كويت
يصCعد إليهCا عمCال المينCاء وينCزع قلاعهCا ودفتهCا ومرسCاتها  ،عندما تصل إحدى السفن إلى مينCاء عCدن)  3(

ً  ،حتى لا يسمحوا لها بالإبحار قبل دفع الضرائب وكذلك  ،ثم يصعد رجل يفتش الرجال تفتيشاً دقيقاً مهينا
 . 175ص  ،تجارة المحيط ،عثمان ؛681ص/ 2ق/  4ج ،السلوك ،المقريزي : ينظر . تفتش النساء امرأة

إذ أصCCبحت السCCفن ) م1422/هCCـ825(ازدادت أهميCCة مينCCاء جCCدة فCCي التجCCارة المصCCرية الهنديCCة منCCذ سCCنة ) 4(
الأمCر  ،وبCذلك ازدهCر مينCاء جCدة ،الهند تبحر مباشرةً من دون المرور بميناء عCدنالتجارية القادمة من 

الذي حفز السCلطة المملوكيCة مCن الأشCراف المباشCر علCى المينCاء مCن لCدن كCل سCلطان جركسCي يتCولى 
 . وبهذا صار يتوجه كل عام أميCر مملCوكي للجبايCة بCأمر مCن السCلطان ،السلطنة لغرض جمع الضرائب

  . 52-51ص  ،العلاقات المصرية ،شهدانيالم : ينظر
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الشرق الأقصى من الهند والصين إلى أن تصل إلى شمال ميناء عدن في البحCر الأحمCر، إلا 

السCفن هCو مينCاء عCدن ومCن ثمCة تنقCل البضCائع شCمالاً امCا عCن طريCق  أن آخر ما تصل إليCه

، ممCا أدى (1)القوافل في شبه الجزيرة العربية أو عن طريق السفن إلى موانئ مصر والحجاز

الرابCع العشCر المCيلادي، /إلى تقليل أهمية طرق التجCارة الأسCيوية فCي القCرن الثCامن الهجCري

ر، الأمر الذي أتCاح الفرصCة لسCلاطين الجراكسCة مCن وانتعاش طريق البحر الأحمر في مص

استثمار الطرق التجارية والاستفادة من التجارة من اجل تثبيت أركان دولتهم وبهذا أصCبحت 

  .(2)التجارة عنصراً مهماً من عناصر العلاقات الاقتصادية لدولة المماليك الجراكسة 

Cر آنCاة وبعد أن وقفنا على أهم الأحداث التي عاشتها مصCدم الحيCي تقCهمت فCذاك، وأس

الاقتصCCادية وتطورهCCا فCCي عصCCر المماليCCك الجراكسCCة، لابCCد مCCن التركيCCز علCCى أبCCرز العوامCCل التCCي 

تمكنCت مCن خلالهCا سCلطنتهم مCCن السCيطرة علCى تجCارة الشCرق والغCCرب حتCى أواخCر القCرن التاسCCع 

  : ، ومن أبرز تلك العوامل(3)الخامس العشر الميلادي  /الهجري 

G�7א��� =א���U-א�� �
، إذ (4)لقد كان لموقع مصCر الجغرافCي أثCرٌ إيجCابيٌ فCي حياتهCا الاقتصCادية والسياسCية 

يحدها من الغرب الصحراء الليبية، ومن الجنوب بلاد النوبة، أمCا مCن الشCمال فيحCدها البحCر 

، ممCّا مكنهCا مCن السCيطرة بشCكل واضCح (5)المتوسط وبلاد الشام ومن الشرق البحCر الأحمCر 

فضلاً عن ذلك جعلها حلقة وصل بCين تجCارة الشCرق  ،(6)على منطقة حوض البحر المتوسط 

وبحكCCم ذلCCك الموقCCع أصCCبحت التجCCارة المCCورد  ،(7)والغCCرب فCCي أواخCCر العصCCور الوسCCطى 

                                                           

  . 176-174ص  ،تجارة المحيط  ،عثمان ؛138ص  ،طرق التجارة ،فهمي)1(

 ،مركCز دراسCات الوحCدة العربيCة(مرحلة السCادات  1981-1970علاقات مصر العربية  ،حسن أبو طالب) 2(
   ؛194ص  ،)م1998 : بيروت

Tom Little , Modren Egypt ( Great Britain  , London:  1967) , p. 24.  
(3)  Syduey Netteton Fisher , The Middle East A history (Great Britain , London:  1960) , p. 143.  

 . 1ص  ،العصر المملوكي ،عاشور ؛3ص  ،تاريخ تجارة ،اليوزبكي)  4(

محمد شCCفيق  ،مراجعCCة ،محمد جCCابر عبCCد العCCال : تحقيCCق ،المسCCالك والممالCCك ،إبCCراهيم بCCن محمد الاصCCطخري) 5(
مطبعCة (صCورة الأرض  ،أبو القاسم النصيبي ابن حوقCل ؛39، ص )م1961 : القاهرة ،دار القلم(غربال 

  ؛126ص ،).ت. د : بيروت ،فؤاد بيبان وشركاؤه
Camille Mirepoix , the Missle East the Arab States(No. p., London:  No. D.) , p 19.  

 . 433ص  ،)م1967 : بيروت ،دار الفكر الحديث(تاريخ العصر الوسيط  ،نور الدين حاطوم) 6(

دراسCCة  )م1516-1258/ هCـ 922-656(الوثCCائق السياسCية والإداريCة للعصCCر المملCوكي  ،محمد مCاهر حمCادة)  7(
جغرافيCة العCالم  ،عبCد علCي الخفCاف ؛63، ص)م1980 : بيCروت ،منشورات مؤسسة الرسالة(ونصوص 

  . 17،ص )م2003 : الأردن ،دار الشروق(الإسلامي أسس عامة في المحيطين الطبيعي والبشري
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ئع الCCرئيس لدولCCة المماليCCك الجراكسCCة، وذلCCك لقيامهCCا بفCCرض رسCCومٍ كمركيCCة علCCى البضCCا

، وبذلك بسCطت المماليCك نفCوذهم علCى ثلاثCة بحCار (1)التجارية الداخلة إلى الموانئ المصرية 

، ممCا مكCنهم (2)هامة وهي البحر الأبCيض المتوسCط والبحCر الأحمCر ومCدخل المحCيط الهنCدي 

مCCن تكCCوين علاقCCات تجاريCCة مCCع معظCCم دول أوربCCا المتمثلCCة بالممالCCك الإيطاليCCة والأسCCبانية 

، وبهذا شغلت دولة المماليك الجراكسة مكانة سياسية واقتصادية هامة طCوال فتCرة (3)وفرنسا 

  .(4)فترة حكمهم، وأصبحت مصر سوقاً اقتصادياً مفتوحاً للتبادل التجاري 

b�7��	
��א�"و���	� �
لقد كان لسياسة المماليك الجراكسة أهمية كبCرى فCي ازدهCار تجCارة مصCر الخارجيCة 

تخCCذها سCCلاطينها الCCذين سCCعوا إلCCى تشCCجيع حركCCة التبCCادل مCCن خCCلال الإجCCراءات التCCي كCCان ي

التجCCاري فCCي المCCوانئ المصCCرية، فضCCلاً عCCن مCCنح التجCCار الأوربيCCين الكثيCCر مCCن الامتيCCازات 

: وذلCCك يتطلCCب أمCCرين، الأول ،(5)الاقتصCCادية والتسCCهيلات الإداريCCة والضCCمانات القضCCائية 

تأمين طرق التجارة من  القراصنة من أجل إيصال بضائع الشCرق سCليمة إلCى مCوانئ الدولCة 

 (7)، والبحCCر المتوسCCط مCCن خCCلال مينCCائي دميCCاط (6)المملوكيCCة فCCي البحCCر عبCCر مينCCاء عيCCذاب 

                                                           

  . 39 ص ،تجارة تاريخ ،اليوزبكي ؛92ص/1ج : الإسلام تراث ،ارنولد) 1(
علCي  : تحقيCق ،الإفCادة والاعتبCار فCي الأمCور المشCاهدة والحCوادث المعاينCة بCأرض مصCر ،عبد اللطيف) 2(

شCمس الCدين أبCي عبCد الله  ؛67 – 66ص  ،)م1987 : بغداد ،مطبعة التعليم العالي(محسن عيسى مال الله 
  ؛229ص ،)م1923 : لايبزك ،م . د(نخبة الدهر في عجائب البر والبحر  ،الانصاري

Mirepoix , The Missle , p. 19.  

 ؛49ص  ،)م1973 : مصCر ،المطبعCة الفنيCة(الجغرافية السياسية أسس وتطبيقCات  ،محمد محمد إبراهيم الديب) 3(
الثCاني /العلاقات التجارية بين عدن والهنCد خCلال القCرنين السCادس والسCابع الهجCريين ،محمد كريم إبراهيم

 .225ص /33ع : )م1987: بغداد(بحث منشور في مجلة المؤرخ العربي  ،والثالث عشر الميلاديين

 : بيCروت ،دار العلم للملايCين(ترجمة نبيه أمين فارس وآخر  ،تاريخ الشعوب الإسلامية ،رل بروكلمانكا) 4(
العلاقCات الاقتصCادية والاجتماعيCة بCين  ،عبد الCرحيم عبCد الCرحمن عبCد الCرحيم ؛250ص/2ج : )م1977

 ،بحث منشور في المجلة العربية للعلوم الإنسانية )1789 -1517(الولايات العربية أبان العصر العثماني 
 . 17ص  ،19ع : )م 1983 : الكويت(

 . 360ص  ،العلاقات بين سلطنة ،الحجي ؛137ص  ،بحوث ودراسات ،عاشور) 5(

وقد  ،يقع على ساحل البحر الأحمر الغربي ويعد مرسى للسفن القادمة من الهند والصين  : ميناء عيذاب) 6(
والقسCم  ،فقسم ينسبه إلCى البجCاة إحCدى نCواحي الحبشCة ،ن الأقدمون في أمر تبعيتهاوقد اختلف المؤرخو

ومنه تسير المراكب التجارية القادمة من ميناء عCدن إلCى المCوانئ  ،الآخر ينسبه إلى مصر وهو الأصح
 ؛48ص  ،)م1964 : بيCروت ،دار صCادر(رحلCة ابCن جبيCر  ،محمد بن احمCد بCن جبيCر : ينظر . المصرية

 . 171ص/4ج : معجم  البلدان ،ياقوت الحموي

 ،يقCع شCرق مصCر نهايCة البحCر الأحمCر ،وهCو أشCهر المCوانئ البحريCة المهمCة علCى النيCل : ميناء دمياط) 7(
إلا أن تمت إعادة بنائه فCي العصCر  ،تعرض لعدة هجمات من لدن الصليبيين أثناء الحكم الأيوبي لمصر
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عهم إلCCى ، أمCCا الأمCCر الآخCCر فهCCو تشCCجيع التجCCار الأوربيCCين علCCى جلCCب بضCCائ(1)والإسCCكندرية 

  .(2)الموانئ التابعة لدولة المماليك الجراكسة مقابل حصولهم على حاصلات الشرق 

وتنفيCCCذاً للأمCCCر الأول الCCCذي يخCCCص حمايCCCة المراكCCCب التجاريCCCة القادمCCCة مCCCن المCCCوانئ 

المصرية فقد أصCدرت دولCة المماليCك الجراكسCة أمCرا يقضCي بتحطCيم المركCز التجCاري فCي 

مدينة القسطنطينية ليتسنى وصول المراكب التجاريCة إلCى مينCاء  ولاسيما بعد سقوط ،(3)عدن 

عيCCذاب وجCCدة، فضCCلاً عCCن اتخCCاذ إجCCراء آخCCر يCCنص علCCى تخصCCيص رسCCومٍ كمركيCCة علCCى 

المراكCCب الداخلCCة إلCCى المCCوانئ المصCCرية، ومقابCCل ذلCCك فCCرض غرامCCة ماليCCة عاليCCة علCCى 

للسCلع الCواردة مCن % 10ة المراكب التجارية المخالفة لCذلك الأمCر، أي سCوف تكCون الضCريب

الشرق إلى ميناء جدة، أما في حالة توجه التجار ببضائعهم إلى ميناء عدن عندئCذ ستضCاعف 

الضCCريبة علCCى البضCCائع التجاريCCة، وان تطلCCب الأمCCر فسCCتتخذ الدولCCة أسCCلوباً مشCCدداً يقضCCي 

عCل عقCوبتهم وج((، ويعلق المقريزي على ذلك قائلاً (4)بالمصادرة عند الحاجة هذا من ناحية 

ان من اشترى بضاعة من عدن وجاء بها إلى جدة، ان كCان مCن الشCاميين أو المصCريين، ان 

، أمCا (5)))يضاعف عليه العشر بعشُْرَيْن، وان كان مCن أهCل الCيمن أن تؤخCذ بضCاعته بأسCرها

من ناحية أخرى تشجيع التجار الأوربيين على جلب بضائعهم إلى الموانئ المصCرية فقCد قCام 

اليك الجراكسة بتقديم الخدمات والتسCهيلات لتجCار أوربCا، وذلCك ببنCاء الفنCادق والخانCات المم

                                                                                                                                                    

ويعد مخرج التجارة المصرية إلى البحCر  ،لى منطقة الفرما ثم السويسإذ تنقل منه البضائع إ ،المملوكي
غCCرس الCCدين بCCن  ؛30ص  ،المسCCالك والممالCCك ،الاصCCطخري : للمزيCCد مCCن التفاصCCيل ينظCCر . المتوسCCط

 ،المطبعCCة الجمهوريCCة(تحقيCCق بCCولس رامCCيس  ،زبCCدة كشCCف الممالCCك وبيCCان الطCCرق والمسCCالك ،شCCاهين
 . 35ص  ،)م1893 : باريس

ويعد كذلك من  ،إذ يعد منفذاً للتجارة المصرية ،من أشهر الموانئ في البحر المتوسط : ميناء الإسكندرية) 1(
 ،يCاقوت الحمCوي : ينظCر . وكـان يسـمى بمخزن العCالم ،اكبر الأسواق العالمية لتصدير التوابل الهنـدية

 . 187ص/1ج: معجم البلدان

 . 136 ،33ص  ،بحوث ودراسات ؛299-296ص  ،العصر المملوكي ،عاشور) 2(

ويبعCCد عCCن بCCاب  ،ويعCCد مCCدخل البحCCر الأحمCCر الجنCCوبي ،وهCCو مCCن اكبCCر المراكCCز التجاريCCة : مينCCاء عCCدن) 3(
النجCوم  ،ابCن تغCري بCردي ؛89ص/ 4ج: معجCم البلCدان ،ياقوت الحموي : للمزيد ينظر . كم100المندب 
 . 32ص/7ج : الزاهرة

  ؛176ص  ،تجارة المحيط ،عثمان) 4(
 Lane – Pool , A History of Egypt, p. 340.  

 . 929ص/ 2ق/ 4ج : السلوك) 5(
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ليتسنى لتجCار أوربCا السCكن فيهCا، وتعيCين قنصCل داخCل الفنCدق يشCرف علCى شCؤون التجCارة 

  .(1)ومصالحهم، فضلاً عن ذلك إعفائهم من دفع الرسوم السنوية 

ير من التجار الأوربيين إلى مصCر فCي عصCر لقد ترتب على كل ما سبق ذكره توافد عدد كب

دولCة المماليCك الجراكسCة، لارتيCاحهم مCCن التسCهيلات التCي قCدمت لهCCم مCن لCدن السCلطات الجركسCCية 

التي تخدم مصالحها التجارية، فضلاً عن حسCن المعاملCة التCي تلقوهCا مCن لCدن العCاملين فCي المCوانئ 
م، واطلاعCCه علCCى واقCCع 1395/هCCـ798، وممCCا يثبCCت ذلCCك زيCCارة الأميCCر الفرنسCCي لمصCCر فCCي سCCنة (2)

، فضلاً عن ذلك فCإن هنالCك أمCُوراً أخCرى سCاعدت (3)التسهيلات المقدمة من قبل المماليك الجراكسة 

على ازدهCار تجCارة المماليCك الجراكسCة منهCا اهتمCام السCلاطين بالجانCب الأمنCي الخCاص بالأسCواق 

إلCCى  ،(4)لتجاريCة مCن اجCل توسCCيع نطCاق التجCارة لاسCCتقبال اكبCر عCدد ممكCن مCCن التجCار الأوربيCين ا

الأسواق الجركسية التي كانت على ثلاثة أنواع منهCا المحليCة والموسCمية والسCنوية، علمCاً أن 

 الأسواق المحلية كانت دائمية، أما الأسواق الموسمية فكانت تفتح في فترة ورود التوابـل مCن

  .(5)الأسواق الهندية، إلا أن الأسواق السنوية كانت تفتح في مناسبات الأعياد فقط

وعلى الرغم من ذكر العوامل التي ساعدت على ازدهار تجارة مصCر، إلا أن سياسCة 

السCCلاطين الجراكسCCة كانCCت عCCاملاً أساسCCياً لازدهارهCCا، ففCCي عهCCد السCCلطان اينCCال الCCذي اتخCCذ 

اً على الحركة التجارية التي كان لها مCردودٌ إيجCابيٌ علCى دولCة إجراءات أمنية مشددة، حفاظ

دوك  20,000المماليك الجراكسCة، وذلCك بفرضCه ضCرائب علCى البضCائع التCي تكCون قيمتهCا 

، فضCلاً عCن فCرض دولCة المماليCك الجراكسCة (6) 4000مقابل دفع رسم كمركي يقدر بحCوالي 

الحماية اللازمة على السلع التابعة للتجار الأوربيCين، وإصCدار أمCر يCنص علCى إعفCاء السCلع 

العائدة للتجار الأكثر إقامة ومتاجرة مع الدولة المملوكيCة مCن الضCرائب الكمركيCة، والسCماح 

وتعيCين وكCلاء لقناصCلهم فCي بعCض  لهم بتوسيع وكالاتهم التجارية، وإنشاء مخCازن وفنCادق،

                                                           

 . 13ص  ،طرق التجارة ،فهمي) 1(

 . 53ص  ،تاريخ تجارة ،اليوزبكي ؛223ص  ،الدولة المملوكية ،ضومط) 2(

 . 301ص  ،العصر المملوكي ،عاشور) 3(

دار ( )م1922-1516(تCاريخ المشCرق العربCي  ،عمر عبد العزيCز عمCر ؛41ص  ،زبدة كشف ،ابن شاهين) 4(
الحركCCCة  ،عمCCCر سCCCلهم صCCCديق آل صCCCالح بCCCك ؛25-24ص  ،)م1984 : الإسCCCكندرية ،المعرفCCCة الجامعيCCCة

رسالة ماجستير غير منشورة مقدمCة إلCى  ،)م1534-1270/هـ950-669(الصليبية في ساحل شرق أفريقيا 
 . 123ص  ،)م2001 : جامعة الموصل(كلية الآداب 

 .284-281ص ،؛ فهمي، طرق التجارة107 -94ص/2ج: الخطط ،المقريزي:ن الأسواق وأسمائها ينظرع)5(

 . 127-126ص  ،المرجع نفسه ،فهمي) 6(
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المCCCوانئ والمراكCCCز التجاريCCCة للإشCCCراف علCCCى عمليCCCات البيCCCع والشCCCراء وتحصCCCيل الرسCCCوم 

الكمركية وتسليمها إلى السلطات الحاكمة، ونتيجة لتلك السياسة السلمية التCي اتبعهCا السCلطان 

اد كبيCرة ولاسCيما أينال شCجعت الأوربيCين بCالوفود إلCى منCاطق نفCوذ الدولCة المملوكيCة وبأعCد

تجار البنادقة الذين منحوا حريCة التعامCل التجCاري إذ سCُمح لهCم بتCداول نقCودهم الخاصCة مCن 

  .(1)كعملة رسمية في عملية التجارة ) الدوك البندقي(ناحية بهم والمعروفة بـ 

ومن الجدير بالذكر أن السياسة التي اتبعها السلطان أينال قCد سCهلت الحركCة التجاريCة 

صر، وهذا ما كان لCه مCردود ايجCابي لدولتCه بفرضCها الرسCوم الكمركيCة علCى البضCائع في م

  .الداخلة والخارجة من موانئها

أما في عهد السلطان قايتباي شهد عهده توتراً فCي العلاقCات مCع الدولCة العثمانيCة التCي 

Cك الظCل تلCن كCرغم مCى الCة، وعلCل التركمانيCى القبائCروف حاولت بدورها بسط السيطرة عل

السياسية المضطربة فقد اهتم السلطان الجركسي بالجانب التجاري الذي عدّهُ المورد الCرئيس 

لدولته من أجل تثبيت أركانها الدولة والوقوف أمام الخطCر العثمCاني المهCدد لدولتCه مCن جهCة 

الشمال، وبناءاً علCى تلCك الظCروف السياسCية التCي انعكسCت علCى الجانCب التجCاري، وعلاقCة 

CCنة  الدولCCي سCCة، ففCCدول الأوربيCCة بالCCـ875ة المملوكيCCي 1470/هCCلطان الجركسCCتقبل السCCم اس

قايتبCCاي سCCفير ملCCك فرنسCCا لCCويس الحCCادي عشCCر الCCذي كCCان يحمCCل رسCCالة مضCCمونها تهنئCCة 

السCCCلطان بتوليCCCه عCCCرش السCCCلطنة،وكذلك إبقCCCاء الاتفاقيCCCات التجاريCCCة السCCCابقة مCCCع الاحتفCCCاظ 

  .(2)د السلاطين السابقين الامتيازات كافة التي كانت في عه

لقد واصل السلطان الغوري سياسة أسلافه من السلاطين الCذين صCبوا اهتمCامهم علCى  

التجارة، فكانت خطواته الأولى تهدف إلى إنشاء عدد من المراكب التجارية فCي مدينCة رشCيد 

انCت م الCذي ك1510/هCـ914ورصيف بولاق، وأوكل تلك المهمة إلى الأمير محمد يبCك فCي سCنة 

مهمتCCه تCCوفير الأمCCن للمCCوانئ المصCCرية وحمايCCة السCCفن التجاريCCة القادمCCة إلCCى المCCوانئ مCCن 

، وتCدعيماً للحالCة (1)، لتسهيل حركة العملية التجارية إلى أكبر حدٍ ممكن (3)هجمات القراصنة 

                                                           

علماً أن دولة المماليك الجراكسCة فCي عهCد الناصCر فCرج ضCربت عملتهCا  ؛39ص  ،طرق التجارة ،فهمي)1(
وفي الوجه الثاني  ،))لا اله إلا الله محمد رسول الله((كتب على وجهها الأول  ،على زنة الدنانير الافرنتية

صبح  ،القلقشندي : ينظر . )الناصرية(وعرفت بـ  ،وفي وسطه سفط مستطيل بين خطين ،اسم السلطان
 .508ص/ 3ج: الأعشى

 . 52ص  ،طرق التجارة ،فهمي)  2(

 . 39 ،4ص  ،تاريخ تجارة ،اليوزبكي ؛126ص  ،المرجع نفسه ،فهمي)3(

١١٧



  

 117


������א������א�����������א��

�א���
	������א������
د���وא�� ��وא �
 

للحالة الأمنية التي كان بحاجة إليها الجانCب التجCاري الجركسCي، فقCد تCم تكCوين قCوى بحريCة 

م التCCCي خصصCCCت لمتابعCCCة القراصCCCنة 1513/هCCCـ917نطقCCCة السCCCويس فCCCي سCCCنة أخCCCرى فCCCي م

، ولهذا السCبب توافCد الكثيCر مCن (2)المتواجدين في البحر الأحمر والمحيط الهندي ومهاجمتهم 

فأصCCبحت علCCى هCCذا ملتقCCى لجميCCع التجCCار الاوربيCCين التجCCار الأوربيCCين إلCCى الدولCCة المملوكيCCة، 

  .(3)ن والفلورنسيين كالبنادقة والجنويين والكتلانيي


�Pא��
3"א�7�Pج� 
$%�4���وא
a��א�� �
كما ذكرنا سابقاً فقد كان لمصر فCي عصCر المماليCك الجراكسCة الحCظ الأوفCر بCالجزء 

الأكبر من التجارة العالمية بين الشرق والغرب، وكانت تلك الروابط الاقتصCادية عCن طريCق 

الدبلوماسCCCية مCCCع ملCCCوك الCCCدول الأوربيCCCة المعاهCCCدات والاتفاقيCCCات التجاريCCCة والاتصCCCالات 

فاتبع السلاطين سياسة عقد معاهدات مع الدول الأوربية مCن اجCل تسCهيل العمليCة  (4)وحكامها

التجارية، وما ترتب على ذلك من فائدة للدولة الجركسية من دخCول اكبCر عCدد مCن المراكCب 

  .(5)البضائع بقدر قيمتها التجارية إلى الموانئ التابعة لها، وبذلك يتم فرض ضرائب على 

لقد أصبحت التجCارة مCن ابCرز المظCاهر المهمCة فCي الاقتصCاد الجركسCي لمCا لهCا مCن 

مCردود مCادي واسCCع، ولهCذا السCبب حCCرص المماليCك الجراكسCة علCCى بسCط نفCوذهم السياسCCي 

على موانئ البحر الأحمر والحجاز الذي يعد المنفذ التجاري لهم، بنCاءاً علCى تلCك المعاهCدات 

  .(7)، التي استمرت مدةَ خمسٍ وعشرينَ سنةً (6)والاتفاقيات الايطالية والاسبانية 

إنْ دلَّ هCCذا علCCى شCCيء فانمCCا يCCدل علCCى المكانCCة السياسCCية التCCي كانCCت تتمتCCع بهCCا دولCCة 

المماليك الجراكسة آنذاك، وهذا ما انعكس على الجانب التجاري الذي حرص عليCه سCلاطين 

م، وصلت إلCى السCلطان الناصCر فCرج رسCالة مCن 1411/هـ814المماليك الجراكسة، ففي سنة 

وثه نيقولا البندقي التي نصت على مقترحات تخص الجانب الأمنCي دوق البندقية بواسطة مبع

                                                                                                                                                    

 . 12ص  ،)م1965 : القاهرة ،الدار القومية(استعمار أفريقيا  ،زاهر رياض) 1(

 . 91ص ،تاريخ تجارة ،اليوزبكي ؛67ص/5ج: بدائع الزهور ،ابن إياس) 2(

 . 70ص/5ص : بدائع الزهور  ،ابن إياس) 3(

 . 303ص  ،العصر المملوكي ،عاشور ؛401ص  ،تاريخ مصر ،سعد) 4(

 . 7ص  ،تاريخ تجارة ،اليوزبكي) 5(

العلاقCات السياسCية والاقتصCادية  ،عبCد الCرزاق ذنCون الجاسCم ؛495-494ص  ،مصر في العصور ،حسن) 6(
رسالة ماجستير   ،دراسة في التأثيرات الحضارية )م1517-1250/هـ923-644(بين المماليك وبلاد النوبة 

 . 61ص  ،)م1980 : جامعة الموصل(غير منشورة مقدمة إلى كلية الآداب 

 . 12ص  ،استعمار أفريقيا ،رياض) 7(
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لتجCCار البندقيCCة، وهCCذا مCCا سCCهل عمليCCة دخCCولهم فCCي المCCوانئ المصCCرية بكCCل حريCCة وأمCCان، 

واسCCتمراراً لتلCCك المراسCCلات أرسCCل القبطCCان الجنCCوي رسCCالة فCCي السCCنة ذاتهCCا إلCCى السCCلطان 

معاملCة لتجCارهم مCن قبCل السCلطة الجركسCية، الجركسي عبَّر فيها عن الثناء والشكر لحسن ال

وأوضح لCه انCه بالمقابCل سCوف يتوجCب علCى الجنCويين حمايCة المراكCب التجاريCـة الأوربيCـة 

  .(1)الداخلة إلى الموانئ المصرية 

وكCCان حصCCيلة تلCCك المعاهCCدات والمراسCCلات انتعCCاش الحركCCة التجاريCCة واسCCتمرارها 

الرابع والخامس عشر الميلاديين، فضCلاً عCن كثCرة / الهجريين خلال القرنين الثامن والتاسع 

توافCCد التجCCار الأوربيCCين إلCCى دولCCة المماليCCك الجراكسCCة مسCCتفيدين مCCن الوضCCع الأمنCCي الCCذي 

  .شهدته تلك الحقبة

وممCCّا هCCو ملاحCCظ ان الوضCCع السياسCCي لكCCل دولCCة لCCه تCCأثير علCCى الجانCCب الاقتصCCادي 

طان برسباي لمCا شCهده عهCده مCن حCروب خارجيCة مCع كCل للدولة وهذا ما تبين في عهد السل

، وعلCى الCرغم مCن ذلCك كCان للتجCارة دورٌ فCي العلاقCات الجركسCية (3)ورودس )2(من قبرص

الأوربية، فقد اسCتقبل السCلطان المبعCوث البنCدقي حCاملاً معCه رسCالة تخCص الناحيCة التجاريCة 

                                                           

 ،.م.د(علاقات مصر بالممالك التجارية الإيطالية في ضوء وثائق صCبح الأعشCى  ،جوزيف نسيم يوسف) 1(
 . 107– 105ص  ،)م1971 : الإسكندرية

 ،شرق البحر المتوسط وغربهتعد قبرص إحدى جزر البحر المتوسط و كانت  تشكل محطة تجارية بين ) (2
الحCروب الصCليبية  ،عليCة عبCد السCميع الجنCزوري : للمزيد مCن التفاصCيل عCن الموقCع والأهميCة  ينظCر

قبCرص  ،سعيد عاشور ؛67ص ،)م 1999 : مصر ،الهيئة المصرية العامة للكتاب( )المقدمات السياسية(
السادس / فتحها العرب المسلمين في أوائل القرن الأول الهجري  ،وما بعدها 1ص ،والحروب الصليبية 

دار (الكامCCل فCCي التCCاريخ  ،عCCز الCCدين أبCCو الحسCCن ابCCن الأثيCCر : للمزيCCد مCCن التفاصCCيل ينظCCر . المCCيلادي
 .74ص/3ج: )م1965 : بيروت ،صادر

 ،كانت جزيرة رودس خاضCعة للسCيطرة البيزنطيCة ،هي احدى جزر شرق البحر المتوسط شر : رودس) 3(
الذي أرسCل حملCة عسCكرية  )م672/هـ53(وتم فتحها في عهد الخليفة الأمُوي معاوية بن أبي سفيان سنة 

ومCن ذلCك  ،بقيادة جنادة بن أمية الأزدي وبعد عملية الفتح أرسل الخليفة جالية إسCلامية تCم إسCكانها فيهCا
للمزيد من التفاصيل  . ين الدولة العربية الإسلامية والامبراطورية البيزنطيةفقد تباينت السيطرة عليها ب

جزيCرة رودس جغرافيتهCا وتاريخهCا واثارهCا  ،حبيCب غزالCة ؛493ص/ 3ج : الكامل ،آبن الأثير : ينظر
بحث ،نشCاط العCرب فCي حCوض البحCر المتوسCط ،رمزيCة الاطرقجCي ؛18ص  ،.)ت. د : .م. ـ د. م. د(

 . 131ص / 39ع  : )م1989 : بغداد(ة المؤرخ العربي منشور في مجل
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رارها ورحCب السCلطان بCذلك، فضCلاً التي تؤكد على توثيق العلاقCات التجاريCة بينهمCا واسCتم

  .(1)عن منحه إياهم امتيازات تجارية خاصة بتجارهم 

أما السلطان جقمCق فقCد اتبCع سياسCة أسCلافه بمCا يخCص العلاقCات التجاريCة مCع الCدول 

الأوربيCCة وأولCCى خطواتCCه اسCCتئناف تلCCك العلاقCCات التجاريCCة التCCي أثمCCرت عCCن تعهCCد السCCلطان 

، (2)حرية التجارة وعدم إجبارهم على فرض سCعر البضCائع والسCلع  للتجار البنادقة بإعطائهم

م اتفاقCاً 1495/هـ901واستمراراً لسياسة العلاقات التجارية شهد عهد السلطان قايتباي في سنة 

م حصCل 1501/هـ910مع التجار الفلورنسيون، إلا انه في عهد السلطان قانصوة الغوري سنة 

من ذي قبل منها السCماح لهCم بCان يقCيم القنصCل الفلورنسCي الفلورنسيين على امتيازات أوسع 

في مدينCة الإسCكندرية مCن اجCل تسCهيل عمليCة دخCول تجCارهم إلCى مCوانئ الدولCة المملوكيCة، 

ولاسCيما الإسCكندرية ودميCاط ورشCCيد، وبعCد ثCلاث سCنوات تCCم تجديCد الاتفاقيCة وأضCيف إليهCCا 

  .(3)داخل الدولة المملوكية  نصٌ آخر يفيد بحرية التجارة للتجار الفلورنسيين

وعلCCCى مCCCا يبCCCدو أن السياسCCCة التCCCي اعتمCCCدها سCCCلاطين الدولCCCة المملوكيCCCة بخصCCCوص 

الاتفاقيات التجارية والامتيازات للتجار الأوربيين كانت تختلف من سCلطان لآخCر بحسCب مCا 

تقتضCCيه الظCCروف السياسCCية، وكمCCا أوضCCحنا آنفCCاً بCCان الحCCروب مCCع الصCCليبيين فCCي جزيCCرة 

ورودس فCCي عهCCد السCCلطان برسCCباي أثCCرت علCCى الناحيCCة التجاريCCة، إلا انCCه فCCي عهCCد  قبCCرص

دولCة المماليCك الجراكسCة، أصCبحت لCدى التجCار  (4)السلطان الغوري الذي يعد آخCر سCلاطين

  .الأوربيين امتيازات تجارية واسعة وطويلة الأمد، وذلك لدعم اقتصاد الدولة المملوكية

ولاستكمال عوامل ازدهار التجارة الجركسية اتبعت الدولة المملوكيCة السياسCة الوديCة 

مع الدولCة التCي كانCت تشCكل خطCراً علCى تجارتهCا الخارجيCة، ومCن أبرزهCا الدولCة العثمانيCة 

بزعامة السلطان سليم الأول الذي أرسل وفداً إلى السلطان الغوري، للمباحثات فCي العلاقCات 

                                                           

 ،العربCي الفكCر دار( المCيلادي عشCر الخCامس - الهجري التاسع القرن في والفرنج المماليك ،دراج احمد) 1(
 . 31 ص ،)م1961 : القاهرة

 . 45ص  ،تاريخ  تجارة ،اليوزبكي ؛72-71ص  ،التبر المسبوك ،السخاوي) 2(

 . 439ص  ،طرق التجارة ،فهمي) 3(

وإنمCا  ،لم يكن السلطان الغوري هCو آخCر سCلاطين الجراكسCة بCل كCان السCلطان الجركسCي طومCان بCاي) 4(
 . المقصود هنا كانت آخر العلاقات السياسية والاقتصادية كانت في عهد الغوري
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عندئذ تم التوصل إلى إعلان مبدأ التعاون المشCترك لحمايCة المراكCب  (1)البلدين السياسية بين 

  .(2)التجارية والسماح بحرية التبادل التجاري بين البلدين 

لقCCد تبCCين مCCن خCCلال البحCCث فCCي العلاقCCات والمعاهCCدات التجاريCCة ان دولCCة المماليCCك 

تفCCرض سCCيطرتها علCCى  الجراكسCCة تمتلCCك قCCوة سياسCCية وعسCCكرية اسCCتطاعت مCCن خلالهCCا ان

المنطقة عامة،فضلاً عن ذلCك كانCت الCدول الأوربيCة قCد اتخCذت التجCارة كمCورد رئCيس لنقCل 

السلع الشرقية التي كانت بحاجة إليها ولاسيما التوابل والبخور، ومن طرف آخCر فCان الدولCة 

ذاتCCه  العثمانيCCة كانCCت تشCCكل خطCCراً مCCن ناحيCCة الشCCرق للدولCCة الجركسCCية، إلا أنهCCا فCCي الوقCCت

كانCCت تCCدرك القCCدرة العسCCكرية التCCي تمتلكهCCا البحريCCة الجركسCCية، وان لهCCا ثقCCلاً سياسCCياً فCCي 

  .المنطقة لذلك فان الدولة العثمانية اتبعت سياسة المهادنة مع الجراكسة

����7د
dق��H�א���4
a��א�� �
لCCCم يكCCCد يخلCCCو أي طريCCCق بحCCCري فCCCي العصCCCور الوسCCCطى الإسCCCلامية مCCCن خطCCCر 

، (3)وجدوا من أعمال القرصنة خيCر وسCيلة لسCلب ونهCب المراكCب التجاريCة القراصنة،الذين 

وممّا هو مبين من سير الأحداث مدى الثقل السياسCي للدولCة الجركسCية فCي المنطقCة، وكCذلك 

القوة والقدرة العسكرية التي تمتلكها هذا مCا أوقCع علCى عCاتق السCلاطين الجراكسCة مسCؤولية 

، لCCذلك فقCCد (4)وصCCول التجCCار الأوربيCCين إلCCى المCCوانئ المصCCرية حمايCCة الطCCرق التجاريCCة لضCCمان 

أعطوا أهمية خاصة لحماية الطرق لكي يتوفر الأمان لسCالكيها، وللمراكCب الحاملCة للبضCائع القادمCة 

ومCن الأولويCات التCي قامCت بهCا الدولCة المملوكيCة هCي  ،(5)من المحCيط الهنCدي والبحCر الأحمCر 

تحصينات الموانئ البحرية، ففي عهد السلطان قايتباي الCذي أبCدى اهتمامCاً خاصCاً بCذلك، فقCد 

اصدر أمراً إلى الأمير يشبك بن مهدي الدوادار الكبير ببناء برج أو قلعCة فCي أطCراف مدينCة 

صنة ومنعهم من محاولCة قيCامهم بالاعتCداء علCى الإسكندرية من اجل التمكن من مراقبة القرا

                                                           

 فCCي العثمCCانيون ،الزهيCCري جاسCCم حنCCان : ينظCCر المملوكيCCة العثمانيCCة العلاقCCة عCCن التفاصCCيل مCCن للمزيCCد) 1(
 ،)م2002 : الموصCل جامعة( الآداب كلية إلى مقدمة منشورة غير دكتوراه أطروحة ،المملوكية السياسة

 . بعدها وما 25 ص
 . 59-58ص  ،تاريخ تجارة ،اليوزبكي ؛ 30ص ،المرجع نفسه) 2(

 . 42ص  ،العلاقات المصرية ،المشهداني) 3(

 ،دار النهضCCة العربيCCة للطباعCCة والنشCCر(حضCCارة ونظCCم أوربCCا فCCي العصCCور الوسCCطى  ،سCCعيد عاشCCور) 4(
 . 91ص  ،)م1976 : بيروت

العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين العرب والإفCرنج خCلال الحCروب الصCليبية  ،زكي النقاش) 5(
 . 98ص  ،)م1957 : بيروت ،دار الكتاب اللبناني(
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، لتحقيCCCق هCCCدف الأمCCCن والحمايCCCة (1)المراكCCCب التجاريCCCة المتجهCCCة إلCCCى المCCCوانئ المصCCCرية 

  .والمحافظة على أهم مصدر اقتصادي للدولة الجركسية

4
��fق�73�7
a��ق�<^�א�g�א�b�U�وא�� �
إن للطCCرق التجاريCCة أهميCCة فCCي ازدهCCار تجCCارة مصCCر الخارجيCCة فCCي عهCCد المماليCCك 

، فبعCد أن فقCد (3)فمنهCا البCري ومنهCا البحCري  (2)الجراكسة التي تعددت بCين الشCرق والغCرب 

الأوربيCCون حريCCة الاتصCCال التجCCاري المباشCCر بCCإقليم وسCCط آسCCيا، وخاصCCة بعCCد انهيCCار القCCوى 

م حCاولوا دعCم الطريCق البCري مCن 1291/هCـ691توسCط فCي سCنة الصليبية في شرق البحCر الم

أوربCCا إلCCى بCCلاد فCCارس والهنCCد مCCروراً بالدولCCة البيزنطيCCة، مبتعCCدين عCCن المCCرور بالأراضCCي 

المصرية، ولكن ذلك الطريق سCرعان مCا اصCبح غيCر ملائCم بسCبب التغيCرات السياسCية التCي 

فCارس، وهنCا بCرزت أهميCة المCوانئ  أحدثها دخول المغول في بغداد وبسط نفCوذهم إلCى بCلاد

، وبذلك أصبحت القوافCل (4)المصرية لتبدأ مرحلة جديدة من تأريخ العلاقات التجارية الدولية 

التجارية تفضل الطريق البحري إلى شرق البحر المتوسCط، إلا فCي حCالات معينCة منهCا حCين 

البCCري السCCالف الCCذكر تعرضCCها لهجCCوم مCCن قبCCل القراصCCنة، عندئCCذٍ يلجCCأ التجCCار إلCCى الطريCCق 

انطلاقCCاً مCCن سCCاحل دلماشCCيا حتCCى القسCCطنطينية ومنهCCا إلCCى آسCCيا الصCCغرى، ومCCا لبCCث أن فقCCد 

التجار الطريق التجاري بعد سقوط مدينCة القسCطنطينية، وتوسCع العثمCانيون فCي شCرق أوربCا 

هCي عنCد ووسطها حتى إيطاليا، هذا ما حدا بالتجار إلى اتخاذ الطريق البحري القCديم الCذي ينت

  .(5)موانئ مصر وبلاد الشام حيث تتجمع السلع الهندية والصينية 

إلا أن سيطرة الدولة العثمانية على الطرق التي كان يسلكها تجار الغرب في تجارتهم 

مع الشرق، لم يدع أمام التجار غير أربعة طرق رئيسة لتجارتهم برياً وبحرياً أقCدمها طريCق 

ي والثاني يبدأ من الشرق وصولا إلى البحر الأحمر، الأخر يبCدأ الصين ـ الهند والخليج العرب

من وسط آسيا عبCر الهنCد إلCى بخCارى، ويتفCرع إلCى فCرعين همCا بحCر قCزوين وبCلاد البلغCار 

فهو طريق بحCري يبCدأ مCن الصCين وصCولاً إلCى هرمCز  والبحر الأسود، أمّا الطريق الأخير،
                                                           

 . 358ص  ،علاقات بين سلطنة ،الحجي) 1(

 . 133ص  ،بحوث ودراسات ،عاشور) 2(

 . 124ص  ،طرق التجارة ،فهمي ؛182ص  ،الدولة المملوكية ،ضومط) 3(

 . 41ص  ،العلاقات المصرية ،المشهداني) 4(

تCاريخ الخلCيج العربCي فCي العصCور الإسCلامية الوسCطى  ،فCاروق عمCر ؛117ص  ،طرق التجارة ،فهمي) 5(
 . 224ص  ،)م1986 : بغداد ،الدار العربية(

١٢٢



  

 122


������א������א�����������א��

�א���
	������א������
د���وא�� ��وא �
 

، وهCCذا مCCا خCCدم دولCCة المماليCCك (1)حCCر الأحمCCر والخلCCيج العربCCي انتهCCاء بمينCCاء جCCدة علCCى الب

  .(2)الجراكسة من ناحية ازدهار تجارتها بصورة غير مباشرة 

أمCCّا الأمCCر الآخCCر الCCذي سCCاعد أيضCCاً علCCى ازدهCCار التجCCارة الجركسCCية،فهو اضCCمحلال 

الطريق التجاري البCري بCين الصCين مCن جهCة، وآسCيا الصCغرى ومCوانئ البحCر الأسCود مCن 

لاً عن ذلك بروز ظاهره القرصنة من قبل سكان جزر البحCرين، ممCّا جعCل جهة أخرى، فض

، وكذلك فقد اتخCذت المراكCب طريقCاً آخCرَ عبCر البحCر الأحمCر (3)السفن تتجه إلى ميناء عدن 

لبعده عن ميادين الحرب بCين العثمCانيين والأوربيCين والتركمCان، وعلCى هCذا أصCبح الطريCق 

اريCCة منCCه، ممCCّا انعكCCس ذلCCك إيجابCCاً علCCى التجCCارة الجركسCCية أكثCCر أمنCCاً لمCCرور المراكCCب التج

بتوافCCد أعCCداد كبيCCرة مCCن المراكCCب التجاريCCة إلCCى المCCوانئ المصCCرية وهCCي محملCCة بالبضCCائع، 

  .(4)وبذلك أصبحت الدولة المملوكية الوسيط في عملية التبادل التجاري بين الشرق والغرب 

4���א��א�[��7و
a��א�Fhא��א��E� �
المCCوانئ رئCCة الحيCCاة بالنسCCبة لأيCCة دولCCة، لCCذلك فهCCي تشCCكل عصCCب الاتصCCال بCCين تعCCد 

البلCCدان، وبCCـها يCCدلَّ عCCن مCCدى النشCCاط التجCCاري، ويمكCCن عCCدها أحCCد أضCCلاع مربCCع النشCCاط 

، ومن تلك الأهمية أدّت المراكز التجارية دوراً حيوياً فCي عمليCة التبCادل التجCاري (5)التجاري

الجراكسCة، ومCن أبCرز تلCك المراكCز مينCاء دميCاط والإسCكندرية  العالمي في عصCر المماليCك

الواقعين على البحر المتوسط وميناء عيذاب ورشيد اللذين يقعان على البحر الأحمر، وبحكCم 

 ،(6)ذلك الموقع الجغرافي للمCوانئ أصCبحت مصCر حلقCة وصCل بCين تجCارة الشCرق والغCرب 

                                                           

مCCن البحCCر المتوسCCط ويشCCمل قبCCرص  : وبنCCاءاً علCCى ذلCCك يمكCCن حصCCر الطCCرق الاربعCCة بطCCريقين الأول) 1(
ا والثCCاني مCCن البحCCر المتوسCCط قبCCرص ورودس وبيCCزا وفلورنسCCا ومرسCCيلي ،ورودس وكريCCت والبندقيCCة

 . 20ص  ،جغرافية العالم ،الخفاف ؛183ص  ،الدولة المملوكية ،ضومط : ينظر . وبرشلونة

 . 154ص  ،طرق التجارة ،فهمي ؛183ص  ،المرجع نفسه ،ضومط) 2(

 . 135-134ص  ،بحوث ودراسات ،عاشور) 3(

 . 135-134ص  ،بحوث ودراسات ،عاشور ؛41ص  ،زبدة كشف ،ابن شاهين) 4(

  : التجاري على أربعة محاور هي يرتكز النشاط) 5(
  . وسيلة النقل ومدى ملاءمتها. أ

  . الموانئ ومدى صلاحيتها لحركة الملاحة.ب
  . السلع ومدى قابليتها للتداول. ج
 . 163ص   ،تجارة المحيط ،عثمان : ينظر . أسلوب التعامل مع التجار. د

 : مصCCCر ،مطبعCCCة المعCCCارف(ة العلميCCCة قلCCCم الترجمCCC : ترجمCCCة ،الجغرافيCCCة التجاريCCCة ،شيشCCCولم. ج. ج) 6(
 . 24ص  ،تاريخ تجارة ،اليوزبكي ؛268ص  ،مصر والشام ،عاشور ؛95-94ص/1ج):م1912

١٢٣



  

 123


������א������א�����������א��

�א���
	������א������
د���وא�� ��وא �
 

، لCذا كCان (1)هندية والصينية ومنها تنقل إلCى أوربCا وتأتي أهميتها لكونها مكاناً لتجمع السلع ال

من البديهي أن تظهر آثار الازدهار التجاري في الكثير من أسواق مصر وبلاد الشCام، بحكCم 

وجCCود المراكCCز التجاريCCة ومCCا فيهCCا مCCن كثCCرة للبضCCـائع التCCي كCCـانت تنقCCل مCCن تلCCك المراكCCز 

م فCي فتCرات معينCة حسCب دورة الريCاح ، وعلCى الCرغم مCن أن الملاحCة كانCت تCت(2)التجارية 

الموسمية، خاصة بين أقصى موانئ المحCيط فCي الشCرق وأقصCاها فCي الغCرب وفCي السCاحل 

، فقCCد شCCهد عهCCد (4)، إلا أن حركCCة التجCCارة بCCين تلCCك المCCوانئ مسCCتمرة طCCول العCCام (3)الغربCCي 

مباشر عليهCا، ممCا أدى السلطان قايتبـاي اهتمـاماً  خاصاً بالموانئ التجارية لكونه المشرف ال

  :إلى الإقبال الكبير من قبل الأوربيين إلى تلك الموانئ، ويعلق المقدسي على ذلك قائلاً 

)) هCذا مCن مصCر …وهـو بلد التجـارات يرتفع منه أديم جيد صـور علCى المCاء ثخCين لCين ((
وبهذا يمكننا القول ان الحركة التجارية بتلك المCوانئ كانCت مزدهCرة، فعنCد نشCاط العمليCة  ،(5)

التجاريCCCة بمصCCCر تزدهCCCر مCCCوانئ السCCCاحلين العربCCCي والأفريقCCCي، ولCCCذلك أصCCCبحت مراكCCCز 

  .(6)استقطاب للتجارة في المحيط الهندي إلى أوربا عبر البحر الأحمر 

  

  

                                                           

 المماليCCك دولCCة عصCCر العصCCور عبCCر والحضCCاري السياسCCي طCCرابلس تCCاريخ ،تCCدمري السCCلام عبCCد محمد) 1(
 . 24 ص ،المشرق تاريخ ،عمر ؛146 ص/2ج: )م1981 : بيروت ،العربية المؤسسة(

 . 134ص  ،العلاقات الاقتصادية ،محمود) 2(

فالريCاح الموسCمية الجنوبيCة الغربيCة تسCاعد  ،لقد أدّت الرياح الموسمية دوراً هاماً في الازدهار التجCاري) 3(
والريCاح الموسCمية الشCمالية الشCرقية تسCاعد فCي الوصCول إلCى سCاحل  ،في الوصول إلى الهند والصCين

وبذلك أطلق العرب على الرياح التي تهب من الشمال الشرقي إلCى  ،الجزيرة العربية والساحل الأفريقي
 )الدبور(والتي تهب من الجنوب الغربي إلى الشمال الغربي صيفاً بـ ) الصبا(الجنوب الغربي شتاءً اسم 

  : بيتان من الشعر وفي مطلعيهما ويجمع ذلك
CCبا مCCن طلCCع الشCCمس مائCCل   مهCCب الصَّ

 
  إلCCCCى الجCCCCدي والشCCCCمال حتCCCCى مغيبهCCCCا

 

  يب تحققCCCCـتـــــCCCCـوبCCCCين سCCCCـهيل والمغ
 

  ه جنوبهCCCCCاـــCCCCCـدبCCCCCـورا ومطلعهCCCCCا إليـ
 

 . 87 ،8ص  ،تجارة المحيط ،عثمان : ينظر

 . 164ص  ،المرجع نفسه ،عثمان)  4(

: )م11906 : ليCدن ،مطبعCة بريCل(أحسن التقاسCيم فCي معرفCة الأقCاليم  ،احمد المقدسيشمس الدين محمد بن ) 5(
 . 203ص/1ج

أحداهما تنحصر بين الهند والصين وجCزر جنCوب شCرق  : لقد كان في المحيط الهندي دائرتان تجاريتان) 6(
وبذلك أسهمت الموانئ الهندية في الحركة  ،آسيا، والأخرى بين شبه الجزيرة العربية والساحل الأفريقي

 . 185-184ص ،تجارة المحيط ،عثمان : ينظر . التجارية العالمية في العصور الوسطى مساهمة فعالة
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